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المقدمة
تشكل البيئة المائية مساحه كبيرة من سطح الكره الأرضية ، وتوفر لنا الكثير من احتياجاتنا ، لذا يجب علينا المحافظة عليها ، ولكن نرى حدوث بعض الظواهر نتيجة لإهمال البيئة المائية ، ومن ابرز هذي الظواهر المد الأحمر وسنتعرف علة ما مفهوم هذي الظاهرة ومراحل حدوثها ، وأنواع الطحالب الضارة ومدى الأضرار الناتجة من هذه الظاهرة .و تعتبر ظاهرة المد الأحمر من الظواهر الطبيعية التي تحدث في معظم بحار ومحيطات العالم في أوقات معينة من السنة متى ما توافرت الظروف البيئية المناسبة لحدوثها وانتشارها.
ويمكن تفسير كيفية الظاهرة من خلال فهم السلسلة الغذائية للكائنات البحرية خاصة الطحالب النباتية التي تعتبر من أهم التغيرات الشارحة والموضحة لحدوثها فالطحالب المائية أو ما يطلق عليها (البلانكتونات) هي من أهم العناصر المائية المكونة لمياه البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار إذ تعيش هذه الطحالب على سطح الماء أو في أعماقه وتتواجد عموما في كل مصادر المياه التي تتعرض لأشعة الشمس سواء مياه البرك أو البحيرات أو الخزانات أو الأنهار أو المحيطات.
ويعتبر تكاثر ونمو هذه (البلانكتونات) من أهم العمليات الحيوية لكونها الأساس الأول الذي يبدأ من خلاله السلسلة الغذائية وذلك أن جميع الكائنات البحرية سواء في المياه المالحة أو العذبة تحتاج لتكاثر هذه الطحالب لاستمرارية تواجدها في الطبيعة وتنقسم الهوائم أو (البلانكتونات) إلى قسمين رئيسين هما هوائم نباتية او فيتوبلانكتون والتي تعتبر السبب الرئيسي لحدوث الظاهرة والهوائم الحيوانية او الزوبلانكتون.
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ما هو المد الأحمر؟
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المد الأحمر هو ظاهرة طبيعية قديمة العهد حيث تشير النقوش التاريخية على معرفة الفراعنة بهذه الظاهرة إلا أنها بدأت تنتشر في الوقت الحاضر بصورة كبيرة بعدما كانت قاصرة على مناطق معينة وذلك لأسباب مختلفة منها على سبيل المثال انتقالها عبر الناقلات البحرية المحملة بكميات من المياه الملوثة بالهوائم النباتية إلى مناطق أخرى غير ملوثة تعمل على تلوثها. وعندما تتوفر لهذه الهوائم المغذيات المناسبة لها فإنها تتكاثر وتنمو بشكل سريع.
وكان يطلق عليها قديما (حيض البحر) ولقد جاءت تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم لكثرة حدوث الموج الحمراء في تلك المنطقة وهو ما يدل على حدوث ظاهرة المد الأحمر منذ مئات السنين. والمد الأحمر هو ظاهرة طبيعية تطلق على النمو غير الاعتيادي لأنواع من العوائق النباتية او الهوائم النباتية فهي كائنات متنوعة من مختلف الأنواع منها ما يفرز سموما ومنها لا يفرز السموم.
وتعتمد السموم على نوع الهوائم حيث أن هناك سموما تؤثر على الجهاز العصبي للأسماك كما أن هناك سموما يكون لها تأثير على الإنسان إذا تناولها والتي تسبب الإسهال الشديد بالإضافة إلى ذلك فان هذه السموم تسبب الشلل الكامل للإنسان إذا ما تناوله من خلال (المحاريات) وهذا يرجع على قدرة المحار على تركيز هذه السموم على الرغم إن المحار نفسه لا يتأثر بسموم الهوائم النباتية ولكن إذا تناول الإنسان هذا المحار السام فانه قد يصاب بالشلل التام او العمى او الوفاة.
و المد الأحمر ظاهرة تتعرض لها معظم الشواطئ في مختلف المناطق البحرية وهي في العادة تبقى كحد أقصى لمدة ثلاثة أيام ولكن إذا ما وجدت بيئة مناسبة لها مثل مخلفات المصانع والمجاري وغير ذلك فإنها تبقى نشطة فتزداد تفاقما. والتلوين الموجود في هذه الهوائم يعود للصبغة الموجودة في الطحالب والتي تستخدم لتجميع ضوء الشمس إلا أن الطحالب الأخرى لها صبغات متنوعة لا تقتصر على اللون الأحمر فقط.
وتلون ماء البحر قد يكون باللون الأحمر والوردي والبرتقالي والأصفر والأزرق والأخضر او البني وهذا يرجع لنوع الطحالب المزدهرة في مياه البحر ومع ذلك فان الكثير من التلوين لماء البحر يكون باللون الأحمر ومن هنا جاءت تسمية (المد الأحمر) ولكن ليس من الضروري او تكون حمراء.
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ما هي أسباب ظاهرة المد الأحمر ؟

المد الأحمر ظاهرة طبيعية، أَصْبَحتْ شائعة على نحو متزايد حول العالمِ، لها تأثيراتَ خطيرة على الإنسان والأسماك، كما ينتج عنها خسائر اقتصادية هائلة في الثروة السمكية.  و المد الأحمر لا علاقة له بالتلوثِ الصناعيِ، وقد نسب حدوثها بعض الباحثين إلى عمليات التخلص من مياه الصرف الصحي في البحار ولكن يبقى هذا مجرد رأي لمجموعة من الباحثين الذين اجتهدوا في تفسير هذه الظاهرة. 
ولكنها في الحقيقة وحسب ما أثبتته الدراسات المستفيضة لتفسير هذه الظاهرة بشكل علمي دقيق أنها  ناتجة عن  نوع من أنواع الطحالب المجهرية السامة التي تسبب الظاهرةَ "المعروفة بالمَدِّ الأحمرِ." وهذا الطحلب  يُنتجُ  سمّ يُؤثّرُ على النظام العصبي المركزي للأسماك  مما يؤدي إلى  شل حركتهم  وبالتالي لا يَستطيعونَ التَنَفُّس فيموتون بكميات هائلة .
 ويمكن التعرف على هذه  الظاهرة من خلال ظهور للمعان أحمر اللون  على سطحِ الماء ِأو  أخضرَ مائل للصفرةَ، أَو قَدْ لا يَكُون مرئي مطلقاً. ويبقى أنه لا أحد يُمْكِنُ أَنْ يَتوقّعَ متى أَو أين َ سَيَظْهرُ أَو كَمْ هو سَيَدُوم، وذلك بسبب أنه يتأثر بعوامل  ومتغيرات مناخية عديدة  مثل الطقسِ والتياراتِ البحرية التي تساهم في نقل هذه الطحالب وتحريكها.                            (3) 
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كيفية حدوث ظاهرة المد الأحمر؟


العديد من التساؤلات دارت حول كيفية حدوث ظاهرة المد الأحمر في موقع معين من البحر دون غيرها من الأماكن؟ ويمكن تفسير حدوث هذه الظاهرة عن طريق الربط بين العمليات البيولوجية والهيدروجرافيك ومعظم طحالب المد الأحمر مجهريه لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة والنمط السائد لتكاثرها هو الانقسام اللاجنسي إذ تنمو خلية واحدة حتى تصل لمرحلة البلوغ ومن ثم تبدأ بالانقسام إلى خليتين وهذه بدورها تنقسم بدورها إلى أربع خلايا وهكذا حتى يتضاعف العدد وفي حالة توافر الظروف البيئية المناسبة لتكاثرها من درجة حرارة وملوحة وضوء الشمس ومغذيات بتركيزات عالية خاصة في مناطق التيارات الصاعدة فان هذه الخلايا تنتشر وتتكاثر بسرعة وتكون ما يعرف بالازدهار وفي حالة عدم توافر الظروف البيئية المناسبة فان بعض أنواع الهوائم تكون حويصلات وهي بدورها تترسب في قاع البحر إلى أن تصل لمرحلة التكيس والتي تبقى في قاع البحر لفترات زمنية طويلة قد تصل لسنوات إلى أن تتوافر لها الظروف المناسبة فتبدأ مرة أخرى بالتكاثر.
أن معظم الهوائم تكون أما طافية على سطح الماء او تكون سابحة إلى أن تصل للضوء على سطح الماء وما أن تكون هذه الهوائم على هذا السطح حتى تبدأ بالتركيز على منطقة معينة خصوصا عند منطقة التيارات او ما يسمى الترسيب وهذا يحدث بشكل طبيعي بوجود عوامل الرياح والحرارة. وبعد مرور فترة قصيرة يبدأ الماء بالتحرك او الانحدار نحو القاع بينما تكون هذه الهوائم طافية على سطح الماء او ساعة باتجاه الضوء هذه العملية تساعد على نقل الطحالب من أماكن عديدة وتجميعها في بقعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك فان تيارات الماء تلعب دورا هاما في نقل الطحالب إلى منطقة المد الأحمر (الأكثر تجمعا للطحالب) وتزويدها بالمغذيات الملائمة لتكاثرها وبالطبع فان ذلك يعتمد على الظروف المواتية والموجودة في المنطقة الغنية بظاهرة المد الأحمر وبالمغذيات المتوافرة التي قد تساعد على استمرارية بقاء المد الأحمر لمدة أسبوع او اثنين.
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الطحالب الضارة
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ليست جميع الهوائم او الطحالب المكونة لظاهرة المد الأحمر من الأنواع السامة التى قد تؤدي إلى تضرر الكائنات البحرية. وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان وتقسم الطحالب الضارة إلى ثلاث مجموعات تضم ما يقارب 300 نوع من الطحالب المجهرية والتي تضم:
المجموعة الأولى: وتشكل ما يقارب من 25% من هذه الطحالب وتقوم بإنتاج السموم الحيوية والتي عادة ما تؤدي إلى نفوق الأسماك والثدييات وتؤثر على صحة الإنسان.
المجموعة الثانية: ازدهار هذه المجموعة يسبب نفوق للحياة البحرية حيث تؤدي إلى نقص شديد في كمية الأكسجين في المياه المذابة للمنطقة الموجودة بها.
المجموعة الثالثة: تجمع بين المجموعتين السابقتين. عموما يوجد هناك ما يقارب من ستة أنواع من الطحالب المعروفة والتي تتميز بشدة إنتاجها للسموم الذي ينتج عنه تضرر للبيئة البحرية والتي تضم الكسندريام ودنيوفيسيش وسودونياتا شيا وجيمنيودنينيوم بريفيا وبروروسينتروم سيريا وايستريا سيدايا.                                (5)

الأضرار الناتجة من حدوث ظاهرة المد الأحمر
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لا تقتصر الاضرار الناتجة من حدوث المد الأحمر على تلويث البيئة البحرية فحسب بل تتعدى ذلك إلى حدوث بعض الاضرار نوجزها في الآتي:
اولا: الإتلاف الطبيعي
ـ تتضرر الأسماك بانسداد خياشيمها مما يترتب عليه عدم تمكن الأسماك من استخلاص الأكسجين مما يؤدي إلى نفوقها.
ثانيا: استنزاف الأكسجين:
ـ عندما تقوم الطحالب باستنفاد المغذيات (النترات والفوسفات) في البيئة البحرية يترتب على ذلك موت الكائنات البحرية وتحللها لعدم توفر الغذاء المناسب مما ينتج عنه تكاثر البكتريا بسرعة وبكثرة.
ثالثا: التسمم المباشر:
تنتج الطحالب الضارة مواد سامة تؤدي إلى نفوق الأسماك بأعداد كبيرة عندما توجد بتركيز عالية في أنسجة الأسماك وعند تناول الإنسان للأسماك المسومة يتضرر بدوره من هذه السموم مما يؤدي إلى إصابته بالمرض .
 
رابعا : التسمم غير المباشر:
ـ بعض الكائنات البحرية كالمحار والقواقع تتغذى عن طريق ترشيح الهوائم السامة من المياه فتتركز المواد السامة في جهازها الهضمي من دون إن تتضرر حيث إن هذه الكائنات لا تتأثر بتراكم السموم إلا انه عند تناول المحار المسموم فانه يؤدي إلى الإصابة بالمرض وفي بعض الحالات إلى الموت.
 
من خلال ما تقدم يتبين أن ظاهرة المد الأحمر هي ظاهرة طبيعية منذ مئات السنين وهي تحدث في مختلف البحار والمحيطات متى ما توافرت الظروف المناسبة لنمو الهوائم النباتية التي تسبب ظاهرة المد الأحمر.
ليس من الضروري أن يصاحب حدوث ظاهرة المد الأحمر أضرار بيئية للكائنات البحرية ونفوقها ولكن إذا تواجدت الطحالب السامة فإنها تؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية وتضر بصحة الإنسان. 
بشكل دوري ومنتظم وهناك أضرار كثيرة مترتبة على هذي الظاهرة ، وخسارة الثروة السمكية بموتها فيجب علينا بعد المحافظه على هذه البيئة لتجنب حدوث هذه الظاهرة.
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هل للإنسان علاقة بظاهرة المد الأحمر؟
 
المَدّ الأحمر ظاهرة طبيعية قد يكون للبشرِ دورا فيها ، و لكنها تعود بالدرجة الأولى  لعوامل طبيعية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة و الملوحة، تؤدي إلى توفير مواد مغذّيةَ لهذا النوع من الطحالب مما يساعد على زيادة عددها بشكل هائل. كذلك تلعب الرياح والتيارات دورا كبير في حركتها وتنقلها . كما للأعاصير دور كبير كذلك لنقلها لمسافات بعيدة في البحار والمحيطات.  
 
 
 المد الأحمر وتأثيره على الإنسان:
ويظهر تأثير هذه الظاهرة على صحة  الإنسان من خلال ظهور أعراض معينة مثل ،حرقان الأنف، و الحنجرة، وخّزُ في الشفاهَ واللسانَ . كذلك ظهور بعض أعراض في التنفس وخاصة مع مرضى الربو ويرجع ذلك إلى الروائح الكريهة المنبعثة من البحر والناتجة عن المد الأحمر. التسمم الناتج عن تناول الأسماك الملوثة بالمد الأحمر. كذلك هناك آثار هائلة على الثروة السمكية وخاصة على الأناس الذين يتخذون من مهنة الصيد مصدر رزقا لهم كما هو بالنسبة لمنطقة دبا بالفجيرة. كذلك بالنسبة  لنشاطات السياحةِ المحليّةِ مثل رياضةِ الزوارق، هواية صيد السمك ، ونشاطات متعلقة بشاطئَ البحر يُمْكِنُ أَنْ يُؤثّرَ على سلبياً بحضورِ السمومِ المحمولة جواً والرائحةِ الكريهةِ المنبعثة  مِنْ الكمياتِ الكبيرةِ مِنْ تَحليل الحياة البحريةِ على السطحِ والشواطئِ.
 
المد الأحمر وتأثيره على الحيوانات البحرية والأسماك:
يظهر تأثير المد الأحمر على الأسماك من خلال نفوقها بكميات كبيرة بسبب هذا الطحلب السام الذي يُؤثّرُ على النظام العصبي المركزي للأسماك والذي يدخل لها من خلال الخياشيم وكذلك بالنسبة للحيوانات البحرية الأخرى التي تمتص هذه السموم  وخاصة المحار الذي يحتفظ بهذه السموم بداخلة.  
(7)
كيفية تفادي خطر المد الأحمر؟
 
1. الأشخاص الذين يَعانونَ مِنْ الأمراض التنفسيةِ الحادّةِ أَو المُزمنةِ مثل الربو، يَجِبُ أَنْ يُحاولَ تَفادي مناطقِ المَدِّ الحمراءِ.
 

2. تجنب السباحة في أماكن المد الأحمر وخاصة الأشخاص الذين يعانون من فطريات الجلد.
 

3. تجنب أكل الأسماك أثناء فترة المد الأحمر وخاصة الأسماك التي تشترى من أشخاص غير مرخص لهم بيع الأسماك والذين يمرون على البيوت لبيعها.
 

4. إصدار حظر شديد جدا من قبل الجهة المختصة يمنع خروج قوارب الصيد للبحر أثناء المد الأحمر.
 

5. إغلاق أسواق الأسماك في الأماكن المتضررة من المد الأحمر لضمان عدم بيع السمك الملوث.
 

6. إزالة الأسماك الطافية على السطح والمتراكمة على الشواطئ لمنع التلوث والرواح الناتجة عن السمك الفاسد والتخلص منها بالطرق السليمة والصحية الآمنة.
 

7. التنبيه على جميع السكان بخطورة تناول الأسماك أثناء حدوث المد الأحمر. 
 

8. مراقبة السلع الأخرى البديلة للأسماك مثل اللحوم والدجاج وتثبيت أسعارها  كي لا يستغل التجار الوضع ويرفعون من اسعارها.
 

9. التحكم في كميات المياه الصرف الصحي  والعمل على معالجتها ومحاولة إعادة استخدامها في ري بعض المحاصيل الزراعية. 
 
المرجع:
http://hazard.ae/site/
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